
“الـــــزومبي”.. هكـــــذا نمّطـــــت هوليـــــوود
شخصية قائد مسلم

, مايو  | يا كتبه مجد أبو ر

لعبت شخصية “الزومبي” دورًا مهمًا في تاريخ الرواية والسينما الغربية منذ القرن التاسع عشر حتى
ــاب لصــفاتها ــات عن أصــل هــذه الكلمــة وعــن مصــدر اســتلهام الكتّ ــا هــذا، وتضــاربت الحكاي يومن
وتفاصيلها. فقد أخذهم خيالهم وهوسهم بها ليبتدعوا الأفلام والمسلسلات التي تتحدث عنها، حتى

صمموا لها الكثير من ألعاب الفيديو للأطفال.

اللافــت في القصــة هــو كونهــا نتيجــة عمليــة تنميــط لشخصــية تاريخيــة لقائــد مســلم، عملــت الثقافــة
الغربية على استخدام اسمه وقصته في النضال ضد الاستعمار ومصيره النهائي، وتحويلها إلى مادة
للتخويف، وإلى صورة بهتت تفاصيلها متأثرة بالوقت وسطحية النقل عبر الأجيال. وقبل أن نحكي
هــذه القصــة، ســنحاول في هــذا المقــال الوقــوف عنــد أصــل الكلمــة واســتخداماتها والصــناعات الــتي

قامت عليها.

“الزومبي”.. الأصل وبداية الظهور في الفن

يُعرف “الزومبي” أو “الكسالى” بالموتى الأحياء والجثة المتحركة التي أثارتها وسائل سحرية مثل السحر
الأسود، وغالبًا ما يطبق هذا المصطلح المجازي لوصف شخص منوم مجرد من الوعي الذاتي ومن

السيطرة على نفسه وتصرفاته الإنسانية.
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ظهرت فكرة شخصية “الزومبي” عام  في رواية “فرانكنشتاين” التي كتبتها الكاتبة الإنجليزية
ماري شيلي، لم تكن الرواية عن الزومبي تحديدًا، لكنها صورت العديد من الأفكار المنتشرة الآن عن أن
ية، وأن القتلــى بعــدما المــوتى يعــودون إلى الحيــاة بطريقــة علميــة، وليــس بطريقــة ســحرية أو أســطور

كثر عنفًا، ونالت روايتها شهرة كبيرة. يعودون إلى الحياة يكونون أ

يـــكي هـــوارد فيليبـــس بـــدأ مفهـــوم الـــزومبي يتضـــح في الثقافـــة الشعبيـــة بفضـــل كـــاتب الرعـــب الأمر
Herbert“ وكــانت روايــة ، ويونيــو  كتــوبر لافكرافت الــذي كتــب سلســلة روايــات بين أ
West Reanimator” أو “هربرت ويست المعيد إلى الحياة” هي التي ساعدت على تحديد المفهوم.

لم يشر لافكرافت لكلمة زومبي في رواياته، لكن كان يتحدث عن القتلى الذين تم إحياؤهم ولا يمكن
السيطرة عليهم، ومعظمهم من البكم البدائيين والعنيفين للغاية، وهذه فكرة الزومبي بعينها.

توالت الأعمال بأعداد هائلة من أفلام ومسلسلات تتحدث عن الزومبي
بشكل درامي حتى أصبح ينظر إلى هذه الأفلام على أنها فئة فرعية منفصلة

من أفلام الرعب، ففي عام  وحده صدر ما لا يقل عن  فيلمًا،
وبدأت تتحول هذه الأفلام إلى ألعاب فيديو للأطفال

يتشــارد مــاثيسون رغــم يــة عــام  في روايــة “أنــا أســطورة” الــتي كتبهــا ر فيمــا كــانت البدايــة النظر
تصـنيفها علـى أنهـا قصـة مصـاص دمـاء، وتـم إنتـاج فيلـم مقتبـس عنهـا عـام  اسـمه “الرجـل
ــا ضــد عــالم مــن الأخــير علــى ســطح الأرض”، يحــكي قصــة النــاجي البــشري الوحيــد الــذي يشــن حربً

مصاصي الدماء.

في أوائــل الخمســينيات مــن القــرن العشريــن، بــرزت فكــرة الــزومبي المنتقمين والــوحشيين في قصــص
المخ السينمائي الأمريكي جو روميرو المصورة الذي أخ فيلم “الرجل الأخير على سطح الأرض”
كثر تأثيرًا على مفهوم الزومبي من أي عمل أدبي وسينمائي سابق، على عام ، وأثبت فيه أنه أ

الرغم من أنه تأثر برواية “أنا أسطورة” والفيلم المقتبس عنها.

كلهم لحوم الأحياء، وتلته خمسة أجزاء تصدرت إيرادات يروي الفيلم قصة عودة الموتى إلى الحياة وأ
الســينما، بالاعتمــاد على إبــراز الممثلين بطريقــة مرعبــة، موظفًــا تقنيــات التصــوير والماكيــاج، وأصــبحت
أفلام الــزومبي مــن أهــم مواضيــع صــناعة أفلام الرعــب وأدب الرعــب، وكــان بدايــة نمــط جديــد مــن

الأفلام التي أخذت حيزًا مهمًا في هوليوود لاحقًا.

توالت الأعمال بأعداد هائلة من أفلام ومسلسلات تتحدث عن الزومبي بشكل درامي حتى أصبح
ينظر إلى هذه الأفلام على أنها فئة فرعية منفصلة من أفلام الرعب، ففي عام  وحده صدر ما

لا يقل عن  فيلمًا، وبدأت تتحول هذه الأفلام إلى ألعاب فيديو للأطفال. 

ألعاب “الزومبي” وتأثيرها على الأطفال
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تصدر الشركات عشرات الألعاب الإلكترونية تحت عنوان الزومبي -المقتبسة من الأفلام والمسلسات –
الذين يجب على اللاعب قتلهم والنجاة منهم، وأغلب من يلعبها فئة الأطفال والمراهقين، ويصل

بهم اللعب إلى حد الإدمان، كونها تتميز بجودة عالية ودقة في التفاصيل والتشويق في الحبكة.

قد تضمن سلوك الأطفال القتال داخل المدرسة أو ضرب أشخاص آخرين من
الأسرة أو خارجها، وذلك يعود لأسباب كثيرة أحدها تقليدهم للمشاهد التي
يرونها، إضافة إلى أن نسبة التركيز والتحصيل الدراسي تتأثر بفعل إدمان هذه

الألعاب

كدت وقد نشرت صحيفة INDEPENDENT دراسة أجراها علماء النفس على مدار  سنوات أ
أن ممارســة وتعــرض الأطفــال لألعــاب الفيــديو العنيفــة يرتبــط بالســلوك العــدواني والقــاسي لــديهم،

وذلك لأن هذه الألعاب تدعو للعنف وترسخ مناظر القتل في أذهان الصغار والشباب.

كما نشر باحثون من معهد دارتموث نتائج بحث أجروه على طلاب من مختلف دول العالم منذ عام
 حــتى ، يلعبــون ألعــاب العنــف مــن ضمنهــا ألعــاب الــزومبي، وتوصــلوا إلى أن الأطفــال

كثر عدوانية خلال  شهور إلى أربع سنوات من لعبهم هذه الألعاب. أصبحوا أ

وقد تضمن سلوك الأطفال القتال داخل المدرسة أو ضرب أشخاص آخرين من الأسرة أو خارجها،
ــتركيز ــيرة أحــدها تقليــدهم للمشاهــد الــتي يرونهــا، إضافــة إلى أن نســبة ال وذلــك يعــود لأســباب كث

والتحصيل الدراسي تتأثر بفعل إدمان هذه الألعاب.

خطوة للوراء.. من هو “زومبي”؟

على الرغم من تعريف كلمة “زومبي” وكيفية تغلغلها في الثقافة العالمية وكيف أصبحت تشكل خطرًا
على سلامة الأطفال، فإن هناك قصة تاريخية عن هذه الكلمة التي ربطتها هوليوود بالذعر والرعب

والشر، تعود لقائد مسلم اسمه “جانجا زومبي”.

يـل، وكـان لـه دور كـبير في حركـة جانجـا زومـبي هـو قائـد إفريقـي مسـلم أسـس دولـة إسلاميـة في البراز
يلية عام ، بدأت حكايته مع بداية الاستعمار نضال العبيد نحو التحرر، ولد في بالمياراس البراز
البرتغالي للبرازيل والحاجة لأيدي عاملة لبناء المستعمرات الجديدة، فتوجهوا لشواطئ إفريقيا لجلب

الرقيق واستعبادهم للعمل في المستعمرات.

ازدهــرت تجــارة الرقيــق في الفــترة بين القــرن الســادس عــشر والقــرن التــاسع عــشر، حــتى وصــل عــدد
الرقيق في البرازيل الذين تم جلبهم في فترة الاستعمار البرتغالي إلى نصف مليون إفريقي، وفي أمريكا
كثر من اللاتينية عمومًا وصلت أعدادهم إلى نحو  مليونًا، ويقول بعض المؤرخين إن العدد كان أ

ذلك بكثير.
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أصـبحت تجـارة العبيـد في تلـك الفـترة أحـد أهـم عنـاصر الاقتصـاد في أوروبـا والأمـريكيتين، عـن طريـق
يـة بين تجـار أوروبيين ووكلاء أفارقـة كانوا بـدورهم يقومـون بحملات صـيد للعبيـد في الصـفقات التجار
إفريقيا عن طريق هجوم الوكلاء على القرى واصطياد عدد من سكانها ونقلهم للسواحل الإفريقية،

حيث تنتظرهم السفن الأوروبية.

يــل أن معظــم الأفارقــة الذيــن جــيء بهــم وتؤكــد أغلــب الوثــائق التاريخيــة المحفوظــة في متــاحف البراز
كعبيــد هــم مــن المســلمين، وكــانوا يقــرأون القــرآن باللغــة العربيــة، ومــن كــان يبقــى علــى قيــد الحيــاة
منهم عــاش في ظــروف معيشيــة لا إنسانيــة، إضافــة لمنعهــم مــن ممارســة شعــائرهم الدينيــة، وأجــبر

بعضهم على التنصر.

بســبب هــذه الظــروف القاســية، لجأ بعــض العبيــد للهرب في الغابــات والأدغــال، وبنــاء مجتمعــاتهم
الخاصة بهم التي أطلق عليها اسم “أحراش الزنوج”، من أجل التمرد على السيد الأبيض، واستمر

رجال الدين منهم في تعليمهم مبادئ الدين الإسلامي. 

بدأت دولة زومبي تضعف بشكل تدريجي بسبب كثرة الحملات البرتغالية
عليها، مما أدى إلى كثرة الخيانات وسقوط الدولة وجنجا زومبي. ففي عام

، قُبض على زومبي نتيجة خيانة أحد أتباعه وقتل بعد اعتقاله وقطع
رأسه وأعضاؤه التناسلية

انـــدلعت بين العبيـــد والبرتغـــاليين معـــارك كثـــيرة، تفـــوق فيهـــا البرتغـــاليون بســـبب تـــوافر الإمكانـــات
العسكرية لديهم، وقد كانت بالمياراس – تقع حاليا في ولاية ألاغواس بالبرازيل – مستوطنة محصنة
للعبيد، عبارة عن عدة مدن محصنة يقطنها ما يقارب الـ ألفًا بحسب بعض التقديرات أغلبهم

من دولتي أنغولا والكونغو الإفريقيتين.

قاد زومبي بالمياراس وحارب البرتغاليين سنوات طويلة، ودعا إلى اتباع العقيدة الإسلامية، وعاشت
يــل، ومــن ثــم أعلن قيــام “دولــة بالميــاراس ازدهــارًا في عهــده الذي شهــد توســع المــد الإسلامــي في البراز

البرازيل الإسلامية”.

بـدأت معـارك زومـبي ضـد البرتغـاليين الـتي امتـدت لفـترة طويلـة بين عـامي  و، وتـوالت
يليــة وضمها لــدولته، وأظهــر صــموده كــثر مــن  موقعًــا مــن ولايــة باهايــة البراز انتصــاراته فاحتــل أ

وتصديه للحملات البرتغالية لمدة  عامًا.

بـدأت دولـة زومبي تضعـف بشكـل تـدريجي بسـبب كـثرة الحملات البرتغاليـة عليها، ممـا أدى إلى كـثرة
الخيانــات وســقوط الدولة وجنجــا زومبي. ففــي عــام ، قُبــض علــى زومــبي نتيجــة خيانــة أحــد
أتباعه وقتل بعد اعتقاله وقطع رأسه وأعضاؤه التناسلية، كما تم التمثيل بجثته ومن ثم عرضها في

المدن الكبرى لبث الرعب في قلب كل من يفكر بالثورة على المستعمر.
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